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أحادیث شریفة عن الھجرة .   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أحادیث شریفة عن الھجرة . - 063الدرس :  -أحادیث متفرقة 

1996 -05-19  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللھم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت  

علما، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول 

  فیتبعون أحسنھ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

ة النبي صلى الله علیھ وسلم، أردت في ھذا الدرس ـ إن أیھا الإخوة المؤمنون... نحن في مناسبة ھجر 

وفقني الله عزَّ وجل ـ أن أتناول موضوع الھجرة من زاویةٍ واحدة، ذلك أن النبي صلى الله علیھ وسلم 

  فیما یرویھ عن ربھ في الحدیث الصحیح، أن الله سبحانھ وتعالى یقول:

  (( عبادةٌ في الھرج كھجرةٍ إليّ ))

في زمن الفتنة كھجرةٍ إلي، أما أحادیث الفتنة، وأحادیث الفتن، وأحادیث آخر الزمان، فما یعني عبادةٌ  

  أكثرھا، وما أكثر الموضوع منھا، وما أكثر الضعیف.

عُدت إلى صحیح البخاري على باب الفتن لأرى الأحادیث الصحیحة، والبخاري، كما تعلمون، من  

یث البخاري الصحیحة عن الفتن شیئاً دقیقاً جداً، وكأن النبي أصح الكُتب بعد كتاب الله، فوجدت في أحاد

ر بھا ما یجري،  صلى الله علیھ وسلم یعیش معنا، ھذه الأحادیث أیھا الإخوة قیمتھا أنك تستطیع أن تفسِّ

وأنك لا تفاجأ، إن كان ھناك أسئلة تحیرِّ، ففي ھذه الأحادیث إجابةٌ عنھا. أولاً عي صحیحة، وثانیاً أن 

  ي صلى الله علیھ وسلم لا ینطق عن الھوى بل ھي وحيٌ من عند الله عز وجل، والله یعلم ما سیكون.النب

   النبي علیھ الصلاة والسلام یقول:

(( أنا فرََطكُم على الحوض ـ (فرطكم ) أي أسبقكم، سابقكم على الحوض ـ لیرفعن إلي رجالٌ منكم ـ 

جوا دوني ـ أي جذبوا ومنعوا ـ فأقول: أي ربِّ أصحابي !! یوم القیامة ـ حتى إذا أھویت لأناولھم اختل

  یقول الله عزَّ وجل: لا تدري ما أحدثوا بعدك ))

الذین جاءوا بعد النبي صلى الله علیھ وسلم، یرونھ یوم القیامة، یأتي لیسقیھم من حوضھ الشریف،  

   یجذبون ویمنعون.

   



2 

أحادیث شریفة عن الھجرة .   

  وجل: لا تدري ماذا أحدثوا بعدك )) (( یقول: أي رب إنھم أصحابي !!. یقول الله عزَّ 

إذاً كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ؟ الفرقة الناجیة كما قال علیھ الصلاة  

    والسلام:

  (( ما أنا علیھ وأصحابي ))

  فأول شيء من علامات الفتن أن یحدث في الإسلام أمورٌ لم تكن من قبل. 

* * * * *  

  حالة آخر الزمان.حدیثٌ آخر یصف 

     حدثنا زید بن وھب، سمعنا عبد الله قال: قال لنا النبي صلى الله علیھ وسلم: 

  (( إنكم سترون بعدي أثرةً ))

یعني كل إنسانٍ یحب نفسھ، یحب مصلحتھ، یؤثر كسب المال من أي طریقٍ كان، لا یعنیھ عامة  

ج وحده، وأن یتنعَّم وحده، وأن یطمئن المسلمین، ینبغي أن یشبع وحده، وأن یسكن وحده، وأن ی تزوَّ

     وحده، كأن ھذه العلامة علامةٌ صادقةٌ على ھذا الزمان..

(( إنكم سترون بعدي أثرةً ـ أي حباً للذات ـ وأموراً تنكرونھا. قالوا: یا رسول الله فما تأمرنا ؟ قال: 

  أدوا إلیھم حقھم وسلوا الله حقكم ))

یعني أدِ الذي علیك، واطلب من الله الذي لك، قد تعیش إلى زمان لا تستطیع أن تتعامل مع الناس، تنجو  

     من عذاب الله أن تؤدي لھم حقھم، وأن تسأل الله حقك منھم، أدِ حقھم واطلب من الله حقك منھم.

مرنا ؟ قال: أدووا إلیھم حقھم (( إنكم سترون بعدي أثرةً وأموراً تنكرونھا. قالوا: یا رسول الله فما تأ

  وسلوا الله حقكم ".))

قاعدةً ممتازةً لآخر الزمان، الإنسان أحیاناً لا یستطیع أن یتعامل مع أھلھ، مع أقرب الناس إلیھ، نقول  

لھ: أدِ الذي علیك، واطلب من الله الذي لك، الإنسان أحیاناً لا یستطیع أن یتعامل مع شریكھ، نقول: أدِ 

واطلب من الله الذي لك، لا یستطیع أن یتعامل مع جاره، نقول لھ: أدِ الذي علیك واطلب من  الذي علیك

الله الذي لك.. " إنكم سترون بعدي أثرةً وأموراً تنكرونھا. قالوا: یا رسول الله فما تأمرنا یا رسول الله ؟ 

  قال: أدوا إلیھم حقھم وسلوا الله حقكم"

* * * * *  

      عنھ، عن النبي صلى الله علیھ وسلم قال:وعن ابن عباسٍ رضي الله 

  (( من كره من أمیره شیئاً فلیصبر))



3 

أحادیث شریفة عن الھجرة .   

ما كل شيءٍ یعجبك وما كل شيءٍ ترتاح لھ، علیك أن تصبر لأنك إن لم تصبر أحدثت فتنةً كبیرة، لذلك  

ع بالسلطان ما أنت مطیعٌ � عزَّ وجل إذا صبرت على أمیرك، لأنھ فتنةٌ تدوم، شرٌ مستطیر، وإن الله یز

     لا یزع بالقرآن..

  (( من كره من أمیره شیئاً فلیصبر، فإنھ من خرج من السلطان شبراً مات میتةً جاھلیة))

ً المسلم مصلحة المسلمین مقدمةٌ على مصلحتھ الخاصة، أمن المسلمین مقدمٌ على أمنھ الخاص،   دائما

  كفایة المسلمین مقدمةٌ على كفایتھ، ھذا سبب صبره.

* * * * *  

    وقد قال ابن عباسٍ رضي الله عنھ عن النبي صلى الله علیھ وسلم: 

  (( من رأى من أمیره شیئاً یكرھھ فلیصبر فإنھ من فارق الجماعة شبراً فمات مات میتةً جاھلیة ))

یعني لو أردت أن أطبق ھذا الحدیث على المسجد، یعني إن رأیت من أخوك شيء، ھل ھذا یستدعي أن  

المسجد، وأن تدع الجماعة ؟ ھناك أناس على أي تصرف سيء من أخٍ لھم یدعون المسجد، ھذا تدع 

غلط كبیر، یعني إن رأیت مثلاً مشكلةً في المسجد، أتھدم المسجد ؟ أصلح ھذه المشكلة، ابتعد عن ھذه 

     المشكلة ، فـ..

  اً فمات مات میتةً جاھلیة ))(( من رأى من أمیره شیئاً یكرھھ فلیصبر، فإنھ من فارق الجماعة شبر

الإنسان وحده یظلم قلبھ، وتضعف نفسھ، ویفتي لنفسھ، ویتجاوز الحدود، ویعیش مع الأناس  

راتھم، أما إذا أتى بیت الله عزَّ وجل ففیھ الحق، وفیھ النور، وفیھ الطمأنینة، لو أن  بانحرافاتھم، وتصوَّ

سجد ؟ لو أن الأمیر أزعجك ینبغي ألا تفارق إنسان في المسجد أزعجك، ھل یعني ذلك أن تدع الم

  الجماعة.

* * * * *  

ثم إن النبي صلى الله علیھ وسلم كما قال بعض أصحابھ: " بایعنا رسول الله على السمع والطاعة، في  

ً لنا من  منشطنا ومكرھنا، وعسرنا ویسرنا، وأثرةً علینا، وألا ننازع الأمر أھلھ إلا أن نرى كفراً بواحا

  فیھ برھان ". كلام دقیق جداً:الله 

     بایعنا رسول الله على السمع، أن نصغي للحق وأن نطیع..

    ﴿سَمِعْناَ وَأطََعْناَ﴾

  " ) 46( سورة النساء: من آیة " 

  لا.. 
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    ﴿سَمِعْناَ وَأطََعْناَ﴾

  " )93( سورة البقرة: من آیة " 

الدنیا علینا وفي إدبارھا عنا، في صحتنا وفي مرضنا، في على السمع والطاعة في منشطنا، في إقبال  

قوتنا وفي ضعفنا، في التفاف الناس حولنا وفي انفضاضھم عنا، في منشطنا ومكرھنا، وعسرنا ویسرنا، 

وأثرةً علینا ولو كنا مستضعفین، ولو كنا الأقل عدداً والأقل حظوظاً، نحن بایعنا رسول الله على السمع 

ا لا تقدم ولا تؤخر، وألا ننازع الأمر أھلھ، أنت تبتغي الله والدار الآخرة، دعك من والطاعة، والدنی

الدنیا، ودعك من أھل الدنیا، ودعك من حظوظ الدنیا، ودعك مما في الدنیا، إلا أن نرى كفراً بواحاً لنا 

لكفار صریحاً ھذا من الله فیھ برھان، یعني حینما یكون النطق بالكفر صریحاً، وحینما یكون الفعل فعل ا

شيءٌ آخر، لكن بایعنا النبي على السمع والطاعة في منشطنا ومكرھنا، وعسرنا ویسرنا، وأثرةً علینا 

  وألا ننازع الأمر أھلھ.

* * * * *  

راً وجھھ   وعن زینب بنت جحشٍ رضي الله عنھا قالت: استیقظ النبي صلى الله علیھ وسلم من النوم محمَّ

   یقول:

   الله ویلٌ للعرب من شرٍ قد اقترب ))(( لا إلھ إلا

     ألا یفسر ھذا الحدیث بعض ما یعانیھ المسلمون والعرب الیوم ؟ 

لحون ؟ قال: نعم إذا كثر (( ویلٌ للعرب من شرٍ قد اقترب. فقالوا: یا رسول الله أنھلك وفینا الصا

  ))الخَبَث

وا، ولم یأمروا بالمعروف، ولم ینھوا عن یعني الصالحون صالحون لیسوا مصلحین، إذا انسحبوا، وھرب 

المنكر، واكتفوا بأنفسھم، ولم یعبئوا بما یجري. "..أنھلك وفینا الصالحون ؟ قال: نعم إذا كثر الخبث". 

أما ھؤلاء الصالحون لو نھضوا وشمروا، وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر، وأقاموا الإسلام في 

  لف الأمر.بیوتھم، وبذلوا، وضحوا، عندئذٍ یخت

* * * * *  

وعن أسامة بن زید رضي الله عنھما قال: أشرف النبي صلى الله علیھ وسلم على أطمٍ من آطام المدینة ـ  

  أي على تلةٍ صغیرة ـ فقال:

  ـ ھل ترون ما أرى ؟

  ـ قالوا: لا.

  ـ قال: " فإني لأرى الفتن تقع خلال بیوتكم كوقع القطر ".
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لى المدینة، ربما رأیت الفتن على السطوح، ألیس كذلك؟ ھذه تستقبل الآن اصعد إلى الجبل وانظر إ 

البلاء، ھذه لاستقبال البلاء، وھذه رؤیةٌ غیبیة كأن النبي صلى الله علیھ وسلم حدَّثنا عما سیكون، لأن 

     النبي إذا حدثنا عما سیكون ھذا من إعلام الله لھ، لیس علم غیبٍ، ولكن الله عزَّ وجل یقول:

   ) إلاَِّ مَنِ ارْتضََى مِنْ رَسُولٍ﴾26لِمُ الْغَیْبِ فلاََ یظُْھِرُ عَلىَ غَیْبھِِ أحََداً (﴿ عَا

  ( سورة الجن )

  أشرف النبي صلى الله علیھ وسلم على أطمٍ من آطام المدینة فقال: 

  ـ ھل ترون ما أرى ؟

  ـ قالوا: لا.

  ".ـ قال: " فإني لأرى الفتن تقع خلال بیوتكم كوقع القطر  

* * * * *  

    فلذلك نعود إلى مناسبة ھذا الدرس.. 

  (( عبادةٌ في الھرج كھجرةٍ إليّ ))

ونحن في ذكرى الھجرة، المعنى الذي یناسبنا، أو علاقتنا بالھجرة، أو الموقف العملي من الھجرة أن  

زمنٍ یصدَّق فیھ  نعبد الله في زمن الفتنة، في زمن النساء الكاسیات العاریات، المائلات الممیلات، في

الكاذب، ویكذَّب فیھ الصادق، في زمنٍ یضام فیھ الآمرون بالمعروف والناھون عن المنكر، في زمنٍ 

ن الأمین، في زمنٍ یؤمر فیھ بالمنكر وینھى عن المعروف، فـ عبادةٌ في ھذا  یؤتمن فیھ الخائن ویخوَّ

  بدت الله في زمن الفتنة.الزمن كھجرةٍ إليّ، یعني لك أن تصل إلى مرتبة الھجرة إذا ع

* * * * *  

     یقول علیھ الصلاة والسلام:

  (( إن بین یدي الساعة لأیاماً ینزل فیھا الجھل ))

الحقیقة الجھل لھ معنیان ؛ معنى علمي ومعنى أخلاقي، إن رأیت إنساناً یعربدِ، یعتدي، یصول ویجول  

  وھذه جھالة، فالجاھلیة عصرٌ فیھ جھلٌ وفیھ انحراف، والشاعر یقول:تقول: ھذا جاھل، 

  ألا لا یجھلـن أحدٌ علیـنا فنجھل فوق جھل الجاھلین

* * *  

   معنى الجھل أحیاناً ھو الانحراف، التعدي، الطغیان، العربدة. یقول علیھ الصلاة والسلام: 
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  ع فیھا العلم ))(( إن بین یدي الساعة لأیاماً ینزل فیھا الجھل ویرف

ً یعرف الحقیقة، الناس نیام، الناس في خضم المعاصي، الناس في خضم الفتن، أیَّة   قلما ترى إنسانا

صرعةٍ تأتیھم من الخارج یقلِّدونھا ولو على حساب دینھم، ولو على حساب مبادئھم، ولو أنھا تفضح 

تسمیھ حداثة، تسمیھ حضارة، تسمیھ نساءھم، ولو أنھا تتفشى فیھم الفواحش، تقلید ؛ تسمیھ عصرنة، 

    تقدُّم، على كلٍ الناس لو دخل الكفار جحر ضبٍ لدخلتموه، ھذا من علامات آخر الزمان.

(( ینزل فیھا الجھل، ویرفع فیھا العلم، ویكثر فیھا الھرج والمرج، لا یدري المقتول لم یقتل ولا القاتل 

  فیم یقتل ))

القاتل لم یقتل، یقتل امرأةً، وأنتم رأیتم بأعینكم في لبنان، طفلاً، شاباً،  " موتٌ كعقاص الغنم "، لا یدري 

مریضاً، إنسان بريء مدني لیس لھ علاقة یقتل، لماذا ؟ لا یعرف، لا یدري القاتل لم یقتل ولا المقتول 

     فیم قتل، ھذا زمن الھرج والمرج، فلذلك:

  (( یرفع فیھ العلم، ویكثر فیھا الھرج والمرج ))

* * * * *  

     یقول علیھ الصلاة والسلام، متحدثاً عن آخر الزمان، وھذه قاعدة أساسیة، یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( سباب المسلم فسوق وقتالھ كفر ))

الذي یسب مسلماً یفسق، ھذا مسلم، ھذا رجل عرف الله، استقام على أمره، ھذا إنسان منضبط، فالذي  

     قاتلھ كافر. یقول علیھ الصلاة والسلام:یسبھ فاسق، أما الذي ی

  (( سباب المسلم فسوق وقتالھ كفر ))

* * * * *  

     ومن علامات آخر الزمان ـ ھذه كلھا أحادیث في البخاري في باب الفتن ـ یقول علیھ الصلاة والسلام: 

  (( لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض))

     من خصائص الكفر الاقتتال، وقبل الاقتتال الطعن، البغضاء، الازدراء، الإجحاف، الظلم، ثم القتل. 

  (( لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض ))

والله عزَّ وجل عندما وقعت فتنةً بین الأنصار ؛ بین أوسھم وخزرجھم، غلامٌ بإیعاذٍ من أحد أھل الكتاب  

     ا ھجاءٌ للأوس، استفزوا وكادوا یقتتلون، فقال الله عزَّ وجل في مناسبة ھذه الحادثة:ألقى قصیدةً فیھ

ِ وَفیِكمُْ رَسوُلھُُ﴾    ﴿ وَكَیْفَ تكَْفرُُونَ وَأنَْتمُْ تتُلْىَ عَلیَْكمُْ آیَاَتُ �َّ

  " ) 101( سورة آل عمران: من آیة " 

    الطعن ھذا كلھ من الجاھلیة، من أیام الجاھلیة..فالاقتتال، والخصومات، والعداوات، والإنكار، و 
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  (( لا ترجعوا بعدي كفاراً یضرب بعضكم رقاب بعض))

* * * * *  

    وعن أبي ھریرة رضي الله عنھ قال: قال علیھ الصلاة والسلام: 

اشي فیھا (( ستكون فتنٌ ـ فتن كثیرة ـ القاعد فیھا خیرٌ من القائم، والقائم فیھا خیرٌ من الماشي، والم

ف لھا تستشرفھ، فمن وجد منھا ملجأً أو معاذاً فلیعذ بھ ))   خیرٌ من الساعي، ومن تشرَّ

    أحیاناً یكون بیتك حصن، مسجدك حصن، إخوانك حصن، أقرب الناس إلیك حصن، یعني: 

وخذ  (( إذا رأیت شحاً مطاعاً، وھوىً متبعاً، وإعجاب كل ذي رأيٍ برأیھ، فامسك لسانك، والزم بیتك،

   ما تعرف، ودع ما تنكر، وعلیك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر العامة ))

  ( من الجامع لأحكام القرآن )

أیام الإنسان إذا خرج إلى الطریق بلا سبب، وبلا ھدف لیتنزه، یفتن، الطریق فیھ فتنة، لو فتح مجلة  

الفتنة في بیتھ، في الطریق، في القراءة، لیقرأھا فیھا فتنة، لو أراد أن یشاھد ما یشاھده الناس باللیل فتنة، 

   في السماع، لو ركب مركبة عامة لیسافر، كل الطریق فیھ فتنة غناء، فلذلك یقول علیھ الصلاة والسلام:

(( ستكون فتنٌ القاعد فیھا خیرٌ من القائم، والقائم فیھا خیرٌ من الماشي، والماشي فیھا خیرٌ من 

  الساعي، ومن تشرف لھا تستشرفھ..))

تشرف لھا أي تعرض لھا، یعني مقھى عام فیھ اختلاط، وفیھ أغاني، وأنت مسلم وزوجتك محجبة،  

مكان آخر، حفلة مختلطة، مثلاً فندق، أشیاء لعلك تفتن بھا، فعلى قدر المستطاع لیس ھذا مكانك، أنت لك 

  ابتعد عن أماكن الفتن، عن أماكن المعاصي، عن أماكن الموبقات.

* * * * *  

     لازلنا في أحادیث الفتن، و:

  ((عبادةٌ في الھرج كھجرةٍ إليَّ ))

حن لیس ھناك مكة ومدینة لنھاجر من مكة إلى نحن في مناسبة ھجرة النبي علیھ الصلاة والسلام، ن 

     المدینة، انتھت الھجرة بفتح مكة لقول النبي صلى الله علیھ وسلم:

   (( لا ھجرة بعد الفتح ))

  ( من الجامع لأحكام القرآن )

ماذا بقي لنا من الھجرة ؟ أن تھجر ما نھى الله عنھ، أن تھجر أھل الدنیا، أن تھجر أھل المعصیة، أن  

تھجر الفتن، أن تھجر الموبقات. أرید أن أذكر أن ھذه الأحادیث أذكرھا لأنك في زمن فتنةٍ، وإن عبدت 

  الله في ھذا الزمن نجوت وكتب لك أجر المھاجر.
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* * * * *  

قال: عن حذیفة بن الیمان یقول: كان الناس یسألون رسول الله صلى الله علیھ وسلم عن الخیر، وكنت  

افة أن یدركني. موقف ذكي، الناس یسألون النبي عن الخیر وكنت أسألھ عن الشر أسألھ عن الشر مخ

  مخافة أن یدركني فقلت:

  ـ یا رسول الله، إنا كنا في جاھلیةٍ وشر، فجاء الله بھذا الخیر، فھل بعد ھذا الخیر من شر ؟

  ـ قال: نعم.

  ـ قلت: وھل بعد ذلك الشر من خیر ؟ 

  ـ قال: نعم.

ي السماوي كلھ خیر، بعد الخیر شر، وبعد الشر خیر، لأن " أمتي كالمطر لا یدرى شرٌ وجھلٌ، الوح 

  أولھا خیر أم آخرھا ".

  ـ قلت: وھل بعد ذلك الشر من خیر ؟

  ـ قال: نعم، وفیھ دَخَن ـ یعني شوائب، بدع، انحرافات، الإسلام انحرف قلیلاً ـ 

  ـ قلت: وما دخنھ ؟

  ـ قال: قومٌ یھدون بغیر ھدیي.

لفون السنة، یبتعدون عنھا، یفعلوا شیئاً ما فعلھ رسول الله، ما فعلھ أصحابھ، یبحثون في موضوعات یخا 

أغفلھا النبي وأصحابھ، یتحدَّثون عن خَلْق القرآن، ھو كتاب الله، لو أن ھناك فائدة ترجى من بحث ھذا 

  الموضوع لذكره النبي الكریم وأصحابھ الأجلاَّء.

  تعرف منھم وتنكر. ـ قومٌ یھدون بغیر ھدیي

یعني ممكن عرس مختلط، نساءٌ كاسیاتٌ عاریات، ورجل لھ دعوة إلى الله یجلس بینھم لیبارك ھذا  

  العرس ؟ تعرف منھم وتنكر، غیر معقول.

  ـ قلت: وھل بعد ذلك الخیر من شر ؟

  ـ قال: نعم، دعاةٌ على أبواب جھنم، من أجابھم إلیھا قذفوه فیھا. 

لى المعصیة، إلى الفجور، إلى العصیان، إلى الزنا، إلى الخمر، إلى أكل أموال الناس دعوة إلى النار، إ 

  بالباطل. دعاةٌ على أبواب جھنم من أجابھم إلیھا قذفوه فیھا.

  ـ قلت: یا رسول الله صفھم لنا.

  ـ قال: ھم من جلدتنا ویتكلمون بألسنتنا. 
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  ـ قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك ؟ 

  ماعة المسلمین وإمامھم.ـ قال: تلزم ج 

    كن مع الجماعة، كن مع أھل الحق، انضوي معھم، انتمي إلیھم.. 

ادِقیِنَ ( َ وَكُونوُا مَعَ الصَّ    )﴾119﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ( سورة التوبة )

ونساءٌ كاسیاتٌ عاریات، تلزم جماعة المسلمین، إذا في فجور، وفسوق، ونوادي لیلیة، وزنا، وخمر،  

وربا، واكتساب أموال بالباطل، والناس فوضى لا یضبطھم شرع، ولا قانون، ولا خُلقُ، ولا دین، إذا 

مرجت عھودھم، وانغمسوا في ملاذ الدنیا، تلزم جماعة المسلمین، بیوت الله جنة أیھا الإخوة، ألم یقل الله 

   عزَّ وجل:

   )﴾16شُرْ لكَمُْ رَبُّكمُْ مِنْ رَحْمَتھِِ وَیھَُیئِّْ لكَُمْ مِنْ أمَْرِكمُْ مِرفقَاً (﴿ فَأوُْوا إلِىَ الْكَھْفِ یَنْ 

  ( سورة الكھف )

الجامع كھف، وبیتك كھف، ومكان بعید عن الناس كھف، ومكان بعید عن الطرُُقات كھف، إذا واحد  

ن محل، ومكتب ما لھ أحب یقعد بمحل تجاري مطل على الشارع، ألا یفتن ؟ یفتن، مكتب أحسن م

  إطلالة على الشارع أحسن، ھكذا یقول علیھ الصلاة والسلام:

  ـ تلزم جماعة المسلمین وإمامھم.

  ـ قلت: فإن لم یكن لھم جماعة ولا إمام ؟ 

  ـ قال: فاعتزل تلك الفرق كلھا، ولو أن تعض بأصل شجرةٍ حتى یدركك الموت وأنت على ذلك. 

   لسلام:یعني كما قال علیھ الصلاة وا 

    (( الجماعة رحمة والفرقة عذاب ))

  ( من الجامع الصغیر: عن " النعمان بن بشیر " )

  (( علیكم بالجماعة وإیاكم والفرقة، فإن الشیطان مع الواحد وھو من الاثنین أبعد ))

  ( من الجامع الصغیر: عن " عمر " )

   و.. 

   (( وإنما یأكل الذئب من الغنم القاصیة ))

  ( من ریاض الصالحین: عن " أبي الدرداء " )
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والإنسان كلما ارتقت مشاعره یرى جنتھ في بیت الله، وعلامة المؤمن أنھ في المسجد كالسمك في  

الماء، والمنافق في المسجد كالعصفور في القفص، یرتاح المنافق إلى أماكن فیھا فجور، وفیھا فسق 

لكنھا بعیدة عن المعاصي، یرتاح إلى بیوت الله، یرتاح في وعصیان، المؤمن یرتاح إلى أماكن جمیلة 

  بیتھ، یرتاح في مكان لا معصیة فیھ.

* * * * *  

ویقول علیھ الصلاة والسلام قال: أخبرني ابن عباس ـ أحد أصحاب النبي ـ أن أناساً من المسلمین كانوا  

كن معھم أنت، حفل غیر شریف، مع المشركین یكثرون سواد المشركین ـ یعني لقاء لا یرضي الله لا ت

غیر مستقیم، غیر نظیف، أنت لیس لك مكان معھم، لا تكن معھم، لا تكثر سوادھم، قال: فیأتي السھم 

   فیرمى فیصیب أحدھم فیقتلھ أو یضربھ فأنزل الله تعالى:

   ﴿ إنَِّ الَّذِینَ توََفَّاھُمُ الْمَلاَئكَِةُ ظَالِمِي أنَْفسُِھِمْ﴾

  " ) 97من آیة "  ( سورة النساء:

یعني إذا كان في مكان فیھ معصیة، ما لك مكان أنت معھم، فإن كنت في ھذا المكان وصار مكروه،  

ً لنفسھ، لا تكثِّر سواد المشركین، كثرِّ سواد  ، توفت الملائكة ھذا الإنسان ظالما وصارت مشكلة، فمتَّ

یت معنویات المسلمین، أنت حینما تأتي إلى بیت الله، وترى البیت ممتلئ ، كثَّرت سواد المسلمین، قوِّ

  الحاضرین.

شيءٌ جمیلٌ جداً في ھذه المدینة الطیبة، تجد برمضان المغرب ما في أحد في الطرقات، الناس كلھم  

صائمون، وقت التراویح الناس كلھم إلى بیوت الله، أنت ماذا تفعل ؟ تكثِّر سواد المسلمین، أما لو أنھ كان 

س تركوا الصلاة، واتجھوا لھذه المباراة مثلاً، تركوا صلاة الجمعة أحیاناً، فأنت لا تقوي في مباراة، والنا

یھم، وقوي الضعاف، لك مكانة أنت، فإذا  ً وجودك مع المؤمنین یقوِّ العصاة بل قوي المؤمنین، أحیانا

ً وجودك یقوي الحق، إذا إنس ان لھ حضرت، یقولون: فلان كان موجود، وكان فلان موجود، أحیانا

مكانة، لھ مرتبة علمیة، لھ مرتبة إداریة، لھ مكانة في مجتمعھ، وحضر مجلس علم، حضر خطبة 

جمعة، جلس على ركبتیھ، إذا واحد ضعیف یقول: فلان ذو مرتبة، فلان ذو مكانة، كان في الدرس، كان 

اد المسلمین، قوي في الجامع، كان بالخطبة، كان حضران معنا، ھذا شيء عظیم، الفكرة دقیقة: كثرِّ سو

ً وجودك لو ما استفدت  رین، أحیانا معنویات الضعفاء، قوي معنویات المترددین، قوي معنویات المقصِّ

  ولا كلمة لھ معنى كبیر، وجودك تكثیرٌ لسواد المسلمین.

الآن ما الذي یحدث ؟ لك مكانة وما أتیت، فلان ما أتى، معنى ھذا أن المجيء غیر ضروري، تضعف  

ً یكون أخ تعبان بشخص أتى بھ على الجامع یقول: أین فلان ؟ ما جاء، كیف معنویات  الباقین، أحیانا

دعاني وھو ما جاء ؟ قلِّت قیمة المجيء بنظره، إذا أنت اعتنیت بإنسان، وعاونتھ على دینھ، وتوبتھ، 
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مین، فكرة ودعوتھ إلى بیتٍ من بیوت الله، وأنت ما حضرت، وسأل: أین فلان ؟ لم یجده، ضعفت المسل

دقیقة كثرِّ سواد المسلمین، لا تكثر سواد المشركین، لا تكثر سواد العصاة، ببعض البلدان العربیة إذا في 

  مباراة كرة قدم، یدع الناس صلاة الجمعة، الجوامع فارغة لأنھ في مباراة، ھذه مشكلة كبیرة جداً.

ً ویمسي كافراً، یمسي من علامات آخر الزمان، الفتنة السریعة، سریعةٌ وحادة، یصب  ح الرجل مؤمنا

  مؤمناً ویصبح كافراً، یبیع دینھ بعرضٍ من الدنیا قلیل.

  ویقول علیھ الصلاة والسلام:

" یوشك أن یكون خیر مال المسلم غنمٌ یتَّبع بھ شعف الجبال ـ أي قمم الجمال ـ ومواقع القطر، یفر بدینھ  

  من الفتن ".

یعني إذا كان محلك التجاري أمام ثانویة بنات، في أفضل من ھذا، مكان آخر، إذا محل تجاري كل  

  الزبائن نساء مشكلة، لأنھن كاسیاتٌ عاریات، مائلاتٌ ممیلات، في حرف فیھا فتن كثیرة جداً، یعني:

  نھ من الفتن "." یوشك أن یكون خیر مال المسلم غنمٌ یتَّبع بھ شعف الجبال ومواقع القطر، یفر بدی

یرووا أن الإمام أحمد بن حنبل توفاه الله عزَّ وجل، فرآه أحد تلامیذه في المنام، ھو قبل أن یتوفاه الله  

  كان یقول: كلا بعد، كلا بعد. فخافوا علیھ ما ھذه الكلمة، وما معناھا ؟ فسألھ تلمیذه في المنام قال لھ:

  ـ یا سیدي، ما معنى قولك كلا بعد ؟

  لإمام أحمد: جاءني الشیطان وقال لي: نجوت یا إمام، قلت: كلا بعد.ـ قال ا

ض للفتنة، ما في إنسان تجاوز الخط الأحمر، كل إنسان ممكن یفتن، لذلك   الإنسان مادام حي معرَّ

  المؤمن یبتعد عن مواطن الفتن.

دثنا رسول الله صلى حدثنا محمد بن كثیر، أخبرنا سفیان، حدثنا الأعمش عن یزید، حدثنا حذیفة قال: ح 

   الله علیھ وسلم حدیثین رأیت أحدھما، وأنا أنتظر الآخر، حدثنا أن:

  (( الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة ))

     وحدثنا عن رفعھا قال: 

أثر یسیر جداً ـ ثم ینام  (( ینام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبھ، فیظل أثرھا مثل أثر الوكس ـ

النومة فتقبض فیبقى فیھا أثرھا مثل أثر المجلي ـ أي الدَمَلي ـ ویصبح الناس یتبایعون، فلا یكاد أحدٌ 

  یؤدي الأمانة ))

بیعٌ أساسھ الكذب، أساسھ الغش، أساسھ التلفیق، أساسھ التدلیس، یشتري البضاعة، ویبیعھا، ویقبض  

   ھكذا. قال:ثمنھا، ولا یؤدي حق صاحبھا، 
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(( فیقال: إن في بني فلان رجلاً أمیناً، ویقال للرجل ـ ذكرت ھذا في خطبة سابقة ـ ما أعقلھ، وما 

  أظرفھ، وما أجلده، وما في قلبھ مثقال حبة خردلٍ من إیمان ))

یمدح بعقلھ، وذكائھ، وظَرْفھ، وحنكتھ، وشطارتھ، وما في قلبھ مثقال حبة خردلٍ من إیمان، قد لا  

  یصلي، وقد یأكل مالاً حراماً.

  ویقول علیھ الصلاة والسلام:

" اللھم بارك لنا في شأمنا ـ یعني في شامنا ـ اللھم بارك لنا في یمننا. قالوا: یا رسول الله وفي نجدنا ؟  

ھم بارك لنا في شامنا، اللھم بارك لنا في یمننا. قالوا: یا رسول الله وفي نجدنا ؟ قال في الثالثة: قال: الل

  ھناك الزلازل والفتن، وبھا یطلع قرن الشیطان ".

     یعني النبي علیھ الصلاة والسلام ندبنا إلى السكنى في الشام في آخر الزمان، وقال:

  یومئذٍ ))(( ھي خیر بلاد المسلمین للمسلمین 

وحدثنا عمر بن حفص، عن حذیفة بن الیمان یقول: بینما نحن جلوسٌ عند عمر إذ قال: أیكم یحفظ قول  

    النبي صلى الله علیھ وسلم في الفتنة ؟ قال:

  (( فتنة الرجل في أھلھ، ومالھ، وولده، وجاره ))

ً یدخل النار من أجل أھلھ، إذا كانت لھ ز  وجة فاسقة لا تتحجب، فاسقة تفسد یفتن بأھلھ، لأنھ أحیانا

ً وفیراً، وفرة ھذا المال تغریھ أن  عقول الشباب، فزوجتھ فتنة، ویفتن في مالھ، قد یكسب مالاً حراما

یكسبھ، وولده، وجاره. قال: ھذه الفتن أحیاناً تكفرھا الصلاة، والصدقة، والأمر بالمعروف والنھي عن 

  المنكر.

     قال علیھ الصلاة والسلام:

  (( ولكن الفتن تموت كموج البحر ))

یعني الحقیقة الشيء الذي یلفت النظر أن العالم أصبح قریة واحدة، فتنةٌ تظھر في مكان تنتشر في كل  

الأمكنة بأیام، صرعةٌ من صرعات الأزیاء تنتشر في كل بلاد العالم، انحراف معین، فسق معیَّن، فجور 

ونقمة، نعمة لأنك تعرف أخبار العالم، لكن أحیاناً ترى الفتن،  معیَّن ینتشر، ھذه وسائل الاتصال نعمة

  والضلالات، والانحرافات تنتقل.

* * * * *  

وحدثنا أبو الیمان، أخبرنا شعیب، حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، أن 

  النبي صلى الله علیھ وسلم قال:
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ظیمتان یكون بینھما مقتلةٌ عظیمة دعوتھما واحدة، وحتى یبعث لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان ع 

دجالون كذابون قریبٌ من ثلاثین، كلھم یزعم أنھ رسول الله، وحتى یقبض العلم، وتكثر الزلازل، 

ویتقارب الزمان ـ كان الواحد إن أراد أن یحج بیت الله الحرام یحتاج إلى أربعة أشھر ذھاباً، الآن 

أسرع من الصوت بین أوروبا وأمریكا ساعتان ـ وتظھر الفتن، ویكثر الھرج ـ ساعتین، في طائرات 

وھو كثرة القتل من علامات آخر الزمان ـ وحتى یكثر فیكم المال فیفیض ـ والحقیقة في أحیاناً كتل نقدیة 

ان ـ في كبیرة جداً تعبر عن ذاتھا بالبزخ، والترف، والإنفاق غیر المعقول ـ وحتى یتطاول الناس في البنی

بعض بلدان الخلیج بناء من أرقى الأبنیة یھدم ویقوم مكانھ بناء أربعین طابق ـ وحتى یمر الرجل بقبر 

  الرجل فیقول: یا لیتني مكانھ... ".

ضیق، رفاه كثیر، مال كثیر، انتحار كثیر، انتحار بین الأغنیاء، بین المترفین، ھذا الضیق النفسي لقولھ 

     تعالى:

   )﴾124رَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً وَنحَْشُرُهُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ أعَْمَى (﴿ وَمَنْ أعَْ 

  ( سورة طھ )

  "... وحتى یمر الرجل بقبر الرجل فیقول: یا لیتني مكانھ، وحتى تطلع الشمس من مغربھا

متقن، أفكارھم، عاداتھم، تقالیدھم،  إن كانت ھذه كنایة فمعناھا أن كل شيءٍ یأتینا من الغرب جید، راقٍ، 

أزیاؤھم، احتفالاتھم، أعرافھم، أنماط حیاتھم كلھا مقدسة عندنا، والإنسان لا یرقى بین الناس إلا إذا كان 

كالأجانب ؛ في أعیاده، في احتفالاتھ، في لباسھ، في تقالیده، حتى في سلامھ یقول لك: باي. قل لھ: 

أجنبیة، أو تصرف أجنبي، وجلسة أجنبیة، وجلسة مائلة على السیارة، السلام علیكم. إذا ما في كلمة 

  وثیاب معینة، وحركات معینة لا یكون راقي، یقول لك: ھذا بلدي، إذا ما كان متفرنج.

  " وحتى تطلع الشمس من مغربھا ".

قتبسة من والحقیقة في شيء غریب جداً، ثقافة الغرب معممة على العالم كلھ، حتى أدق التقالید كلھا م 

الغرب، أزیاءنا، احتفالاتنا، ولائمنا، طعامنا، شرابنا، حتى أنماط سلوكنا، كلھا مشتقة من الغربیین، ھذا 

معنى تطلع الشمس من مغربھا، یوم كان المسلمون في أوجھم كان الأجانب یقلدوننا. قال حینھا إذا 

  طلعت الشمس من مغربھا..

مْ تكَُنْ آمََنتَْ مِنْ قبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ فيِ إیِمَانھَِا خَیْراً قلُِ انْتظَِرُوا إنَِّا مُنْتظَِرُونَ ﴿ لاَ یَنْفعَُ نَفْساً إیِمَانھَُا لَ 

)158﴾(  

  " ) 158( سورة الأنعام: من آیة " 
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ً تجد الشاب ما لھ ھدف بالحیاة إلا عیشتھ بأمریكا، لو أعطیتھ ھذا الكارت الأخضر، كأنھ مَلكَ   أحیانا

إلى ھناك، یخیب ظنھ، یجد وحشة، یجد قسوة، یجد عمل مضني، یجد أن الإنسان یقتل الجنة، یذھب 

لأتفھ سبب، بعد المغرب ما في حركة، فساد في أجھزة الإعلام غیر معقول، كان یتمنى أن یكون ھناك، 

  طبعاً الحدیث عن الھجرة، في ھجرة معاكسة في سبیل الشیطان.

* * * * *  

    قال:

  (( ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبھما بینھما فلا یتبایعاناه ولا یطویانھ ))

     تأتي فجأةً كالزلزال. قال: 

   (( ولتقومن الساعة وقد رفع أكلتھ إلى فیھ فلا یطعمھا ))

  ﴿ لاَ تأَتْیِكُمْ إلاَِّ بغَْتةًَ﴾

  " ) 187( سورة الأعراف: من آیة " 

ا 1اتَّقوُا رَبَّكُمْ إنَِّ زَلْزَلةََ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِیمٌ ( ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ  ) یوَْمَ ترََوْنھََا تذَْھَلُ كلُُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَ    ﴾2دِیدٌ (أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَھَا وَترََى النَّاسَ سكَُارَى وَمَا ھُمْ بسُِكَارَى وَلكَِنَّ عَذَابَ �َّ

  سورة الحج ) ( 

   أیھا الإخوة... عودٌ على بدء نحن في ذكرى الھجرة، والله سبحانھ وتعالى في الحدیث القدسي یقول: 

  (( عبادةٌ في الھرج كھجرةٍ إليَّ))

إذا كنا في زمن الفتن، وھذه الأحادیث كلھا في صحیح البخاري تبینِّ أن زمناً شاع فیھ الفساد، وانتشرت  

أن تلوذ بالجماعة، وأن تلوذ بإمام الجماعة، وأن یكون لك مسجد تؤوي إلیھ، وأن  فیھ المعاصي، علیك

تبتعد عن الفتن، فلعل الله سبحانھ وتعالى یكتبك مع ھؤلاء الذین عبدوا الله في زمن الھرج، فكأنھم 

  ھاجروا إلى الله ورسولھ.

ً لھذا الدرس، أرجو الله سبحانھ وتعالى أن نس  تفید من ھذه الأحادیث الشریفة أیھا الإخوة... ختاما

الصحیحة التي وردت في صحیح البخاري في باب الفتن، إن أردتم أن ترجعوا إلیھا في باب الفتن في 

أواخر ھذا الصحیح، ھذه الأحادیث تعطینا فكرة أن النبي صلى الله علیھ وسلم استعاذ من آخر الزمان 

     وقال:

بك ؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناسٌ یأتون في آخر الزمان، (( اشتقت لأحبابي. قالوا: أولسنا أحبا

القابض منھم على دینھ كالقابض على الجمر، أجرھم كأجر سبعین. قالوا: منا أم منھم ؟ قال: بل منكم. 

  قالوا: ولمَ ؟ قال: لأنكم تجدون على الخیر معواناً ولا یجدون ))
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فتن تأثیراً فتنة النساء، فالإنسان بقدر ما یبتعد، بقدر ما فنحن في زمنٍ صعب، والفتنة أكثر أنواع ال 

یغض بصره، بقدر ما یبتعد عن كل شيءٍ مثیر، یسَْلمَ دینھ ویقترب من ربھ، فإذا تساھل في ھذه الأشیاء، 

  تفلت من ھذا الاتصال المُسعد، وعاش في شقاءٍ كبیر.

ا قال علیھ الصلاة والسلام فیما یرویھ عن ربھ، أیھا الإخوة الكرام... لا تنسوا أن لكل شيءٍ ثمناً، فكم 

     یقول الله تعالى في الحدیث القدسي:

(( أحب الطائعین وحبي للشاب الطائع أشد، أحب الكرماء وحبي للفقیر الكریم أشد، أحب المتواضعین 

اصي وحبي للغني المتواضع أشد، وأبغض ثلاثاً وبغضي لثلاثٍ أشد، أبغض العصاة وبغضي للشیخ الع

  أشد.))

أنا كنت في العمرة العام الماضي، حدثني أخ كریم لھ جار عمره خمسة وستین سنة، في المدینة  

المنورة، اشترى ھذا الصحن وترك الصلاة، وھو یسكن إلى جوار قبر النبي، وترك الصلاة وعمره 

، یبیع دینھ بعرضٍ من خمسة وستین سنة، وبدأ یتَّبع ھذه المحطَّات، في فتن یصبح مؤمناً ویمسي كافراً 

الدنیا قلیل، كم قضیة بالمحاكم فیھا اغتصاب أموال، أسمع قصص لا تصدق، لیس لھ حق إطلاقاً بھذا 

البیت، ادعى أنھ دفع ثمنھ وحلف یمین كاذب، واتفق مع القاضي، ھذه الفتن، فتن في كسب الأموال، 

  وفي اقتناص الشھوات.

ل مختصر: حریةٌ في كسب الأموال، حریةٌ في اقتناص دعونا من الأحادیث، تعریف الفتنة بشك 

الشھوات، إذا أمور الشھوات ما فیھا انضباط، وكسب المال ما فیھ انضباط، ھذا ھو الفساد، لذلك قال 

     تعالى:

    )﴾41(مِلوُا لعَلََّھُمْ یرَْجِعوُنَ كَسَبتَْ أیَْدِي النَّاسِ لِیذُِیقَھُمْ بعَْضَ الَّذِي عَ ﴿ ظَھَرَ الْفسََادُ فيِ الْبرَِّ وَالْبحَْرِ بمَِا 

  ( سورة الروم )

فصار في بؤس، المعاصي تخلِّف كآبة، المظاھر جمیلة، بیوت جمیلة، المناظر جمیلة، في أناقة، في  

عكس ضیق، المنعكس نفور، المنعكس ترتیب، في أشیاء تدغدغ عواطف الإنسان، المنعكس كآبة، المن

شقاء في البیوت، شقاء في الأعمال، ضیاع في النفوس، انتحار كثیر، أمراض نفسیة كثیرة الآن، إنسان 

یتكلم مع نفسھ وھو یسیر في الطریق، حالات انفصام الشخصیة كثیرة جداً، ھذا زمن الفتنة، ونحن من 

لام قد سل من تحت رأسي فأتبعتھ بصري فإذا ھو في حیث التدیُّن في أرقى بلد، " رأیت عمود الإس

  الشام ".. " فعلیكم بالشام في آخر الزمان ". ونحن في أقدس بلدٍ، وأطھر بلدٍ فیھ فتن أیضاً.

فنحن في ذكرى الھجرة، وأرجو الله سبحانھ وتعالى أن یكتب لنا ھجرةً من نوعٍ آخر، أن نعبده، لك  

رحتھا زیادة وھي: كثِّر سواد المسلمین، یأتي أخ فیجد الجامع جامع، اجلس في المسجد، في فكرة ش

ممتلئ، معنى ھذا شيء عظیم، أنت مجیئك یقوي المسجد، یقوي الحق، إذا كان لك مكانة لك أجر أكبر، 
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إذا كان لك مكانة، مرتبة علمیة، مرتبة اجتماعیة، مرتبة إداریة، یشار لك بالبنان وتحضر، معنى ھذا 

، فالضعیف، المتردد، رجل للأمام ورجل للخلف یثبت، كثرِّ سواد المسلمین لا تكثر أنك كثیر تستفید

   سواد العصاة، لا تكثر سواد المشركین.

(( فعلیكم بالجماعة وإیاكم والفرقة فإن الشیطان مع الواحد وھو من الاثنین أبعد وإنما یأكل الذئب من 

  الغنم القاصیة))

وكیف الإنسان إذا أدى زكاة مالھ ـ دققوا في ھذه الفكرة ـ إذا أدى زكاة مالھ حفظ الله لھ بقیة مالھ، فأنت  

إذا أدیت زكاة الوقت بطلب العلم حفظ الله لك بقیة الوقت، والله أیھا الإخوة بوقت قصیر تنجز إنجاز 

حوائجھم، والله في عون العبد ما كان كبیر، الله عزَّ وجل یبارك لك في وقتك، ھم في مساجدھم والله في 

العبد في عون أخیھ، فا� یجعلنا من الذین اھتدوا إلیھ، وابتعدوا عن الفتن، وكل بلاد الله الآن فیھا حق 

وفیھا باطل، فیھا مساجد وفیھا ملاھي، فیھا لقاءات خیرِّة وفیھا لقاءات شریرة، فیھا سھرات باطلة وفیھا 

لھ مسجد علم وسھر سھرة ذكر الله عزَّ وجل، صاحب مؤمنین إذا نسي ذكروه، سھرات حق، فھنیئاً لمَن 

  إذا شرد أعانوه، إذا ضعف قووه.

   

 


